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 الطبعة الأولى

 أسباب نجاح الداعية في دعوته إلى اللهاسم الكتاب: •

 أبي عبدالرحمن بسام بن علي الغراسي تأليف:•

  نولم نوع الطباعة:•

 51 عدد الصفحات:•
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 .أبي أحمد علي الأهدل تنسيق وصف:•
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 مقدمة الشيخ عبدالحميد الزعكري   

 الرحيم  الرحمن الله بسم

 . الل رسول  عل  والسلام  والصلاة  لل  الحمد

 للدعاة سيما لا  ،وقدرا   شرعا   مطلوب  والتوجيه النصح لذفب : بعد أما  

  والسنة   الكتاب إلى بالعودة المجتمع  إصلاح ف  يسعون  الذين الل  إلى

  رض  معاذ  قصة من  التوجيه مأخوذ اهذ  ومثل الصالح  السلف  ومنهج

  وقال:  اليمن إلى   - -  الل  رسول بعثه  حيث  عنه  الل

الل   وحدواي  نأ  إليه تدعوهم  ما   أول فليكن كتاب من أهل  قوما    تأتي إنك

  أب  الفاضل للشيخ   كتابة مختصرة وطالعت   رأيت   ......الحديث، وقد

  أسباب»بعنوان  الل  حفظه  الحبيشي الغراسي عل  بن بسام  الرحمن عبد

 هذه وجملة  ذلك  من مهمات  بعض فذكر «، الله  إلى الداعية نجاح
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،   - -   الل برسول  التأسي الأسباب   وعملا ، علما 

 لل. والحمد  علمه  وف  فيه،  الل وبارك خيرا الل فجزاه  واعتقادا ،

 الزعكري  يحيى  بن  الحميد عبد

  ه ـ1447/ 11/  9
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 المقدمة 

  رسل ه وأرسل    ميزانا ، واللسان   برهانا ، البيان   جعل   الذي لل  الحمد  

 . وتمكينا   إعزازا   الحق   دعائم    وأقام   وتبيينا ، تبيانا   بالهدى

  لا  من استعانة   ونستعين ه بيدِه،  الفضل   أن   يعلم    عبد   حمد   سبحانه نحمده

دده،  عن له  غنى ه م  داها، عن القلوب   تحجب   ذنوب   من ونستغفر   ه 

 . زكّاها  من إلا يزكو  لا  نفوس   من  به ونعوذ  

ه  الل،  إلا  إله لا  أن وأشهد     الصدور   تمل   شهادة   له،  شريك   لا وحد 

وحا   الحشِ  ف  وتورث   وأمانا ، طمأنينة     محمدا    أن   وأشهد  . وريحانـا   ر 

ه  بلّغ    وأنذر،  وعظ   من  وأصدق   وبشّ، دعا   من خير   ورسول ه،  عبد 

  رب فصلوات   العالمين؛ قلوب    بدعوتِه  الل  وفتح   واللين،  بالرفقِ  الرسالة  

ه ر   وصحبهِ  آلهِ وعل  عليه،  وسلام   . الميامين الغ 
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هَا   ياَ} يُّ
َ
َّذِينَ  أ قُوا   مَنُواآ  ال َ   اتَّ َّا   تَمُوتُنَّ   وَلاَ  تُقَاتهِِ   حَقَّ   اللَّّ   إلِ

نْتُمْ 
َ
هَا  ياَ } ، {مُسْلمُِونَ   وَأ يُّ

َ
اسُ   أ قُوا  النَّ   من  برأكم  الذي {رَبَّكُمُ  اتَّ

مة    راشدة، لمقاصد   وشعوبا   أمما    وجعلكم واحدة، ن س 

قُوا }  َ   وَاتَّ َّذِي   اللَّّ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  ال
َ
َ  إنَِّ   وَالأْ   كَانَ   اللَّّ

هَا  ياَ }. {رَقيِبًا عَلَيَّكُمْ  يُّ
َ
َّذِينَ   أ قُوا   مَنُوا آ  ال َ  اتَّ   قَوْلاً   وَقُولوُا   اللَّّ

  الآمال،  شريف   الرضا  من ويبلّغكم  الأعمال، لصِالحِ  ي وفّقكم  ،{سَدِيدًا

َ   يطُِعِ   وَمَنْ } :- -قال     فَوْزًا  فَازَ   فَقَدْ  وَرسَُولهَُ   اللَّّ
 . {عَظِيمًا

 :بعد أما 

  هداية    هي الغاياتِ  وأجل   الل، عل  الدلالةِ  مقام    المقامات أشرف   فإن  

  وظيفة   وهي  الحقّ، إلى الخلقِ 
ِ
  وإرث   والرسل،  الأنبياء

ِ
  المخلصين الأتقياء
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  الجهلِ  ظلماتِ  تبدّد   نور   مشاعل   فصاروا لل،  أنفسهم  باعوا الذين

ة  . والحيرر

  هو   بل بالورود، مفروشا    طريقا   ليس وجل عز الل إلى  الدعوةِ  طريق   إن  

  مضمار  
 
  تهدي  معال   وإلى  يبلّغه،   زاد   إلى  السائر   فيه يحتاج   واختبار،  ابتلاء

ج ف  السبل   به  تضل   لا  حتى  خطاه؛   أمام  الهمة   به تقعد    أو الفتن،  لج 

  أمانّ  مجرّد   العظيم  الميدانِ  هذا ف النجاح   يكون    ولا.  اليأس عوارضِ 

ه   "إلهي توفيق  " هو  بل  ت لقى، كلمات   أو  ت رتجى،   ،"ربان إعداد  " يسبق 

،  بها   تمسّك ما   متى راسخة   وقواعد   لرفا ، قلوبا    يديه عل  الل   فتح الداعية    غ 

ميا ،  وأعينا   مّا   وآذانا   ع   . ص 

  لرفعةِ  ساع   كل   ومقصد   مخلص، كل   م طمح    الدعوةِ  ف النجاح   كان ولمّا 

  رحلة   ف  الكريم القارئ   أصحب   أن  الكتابِ  هذا ف  آثرت   الدين،  هذا

  تمثّل   التي الركائز  تلك ، "للداعية المعينة الأسبابِ " حول  استقصائية  

 . والقبول التأثيرِ  ف  الزاوية حجر  
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  القبولِ  سر   هو  الذي  الإخلاص؛ بـ الباطنِ  عمارةِ  عن هنا   سنتحدث   إننا 

  بها   ي ميز    التي  البصيرة   هو الذي الشعي العلمِ  وعن العمل،  وروح  

  ف والرفقِ  الحسن الخ لقِ  عل  سنعرج   كما. والضلال  الهدى بين  الداعية  

   ف الرفق   دخل   فما التعامل، 
 
   من ن زع  وما  زانه،  إلا  شيء

 
 .شانه إلا  شيء

  ف رجل   فحال   العملية،  القدوةِ  دورِ  عن  البحثِ  هذا  طياتِ  ف  نغفل ول

، ألفِ    ضرورة   أيضا   وسنتناول  . رجل ف  رجل    ألفِ   قولِ   من خير    رجل 

  الثوابت،  يخدم   بما الوسائلِ  وتنويعِ  الواقع، فقهِ  وفهمِ  والمصابرة، الصبِ 

 . نفع وقع أينما كالغيثِ  الداعية   ليكون  

  بين يجمع   تربويا ،   ومنهجا   عمليا ،  دليلا   لتكون   الكلمات  هذه سطرنا  لقد

  أن  وتعالى تبارك الل  سائلين الوسيلة،  ف  والمعاصرةِ  المصدرِ  ف الأصالةِ 

  ثغورِ  عل  القائمين  به  ينفع   وأن  الكريم، لوجهه خالصا   العمل   هذا يجعل  

 . مفتونين  ولا  خزايا   غير   مهتدين،  هداة   ويجعلنا  الدعوة،
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ة الذين سيخرجون دعوة ف شهر  ذهِ نصيحة  لي ولإخوان الدعا فه

مع أن هناك من ألف    دعوتهما  وا بإذن الل نجاحرمضان وغيره، إن أراد

 الباب. من أهل العلم ف هذا 

نصيحة للإخوة الخارجين دعوة،    - حفظه الله-هناك رسالة لشيخنا يحيى  

لعل الل سبحانه وتعالى أن ينفع المتكلم    فتح الل،ي نذكر ما  لكن لا بأس أن  

 والسامع. 

سبيل الدعوة إلى الل سبحانه وتعالى هي سبيل الأنبياء والمرسلين   أولاً :  

الل عز وجل هذهِ الوظيفة لأعظم   التسليم، اختارعليهم الصلاة وأتم 

ُ يصَۡطَفِي مِنَ  سمح : --قال   خلقه وهم الأنبياء والرسل  ٱللَّّ
ُۢ بصَِيرٞ   َ سَمِيعُ اسِِۚ إنَِّ ٱللَّّ ]الحج:   سجى75ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ رسُُلاٗ وَمِنَ ٱلنَّ

ة الأنبياء والمرسلين  ،[75 يرف 
ظِ ة و  ظيِرف    :-- قال   هذه الو 

بَعَنيِۖ  سمح  ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّ
َ
ِِۚ علَىََٰ بصَِيرَةٍ أ دۡعُوٓاْ إلِىَ ٱللَّّ

َ
قُلۡ هََٰذِهۦِ سَبيِليِٓ أ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  وسَُبۡحََٰنَ 
َ
ِ وَمَآ أ ، وكم  [ 108]يوسف:  سجى108ٱللَّّ
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ولسنا ف   ،من الآيات والأحاديث ف الدعوة إلى الل سبحانه وتعالى 

ونقرأ   ، ا  ونحن كطلاب علم نسمع كثير  ،صدد ذكر فضائل الدعوة

من   اختيار    هي  الكثير ف فضل هذه الطريق وهذه الوظيفة العظيمة التي

 . الل سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه

وَٱلمَۡوعِۡظَةِ  سمح  :--قال بٱِلحۡكِۡمَةِ  رَب كَِ  سَبيِلِ  إلِىََٰ  ٱدۡعُ 
عَن   ضَلَّ  بمَِن  عۡلَمُ 

َ
أ هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ  حۡسَنُِۚ 

َ
أ هِيَ  بٱِلَّتيِ  َٰدِلهُۡم  وَجَ ٱلحۡسََنَةِۖ 
عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ  

َ
  [125]النحل:  سجى125سَبيِلهِۦِ وهَُوَ أ

أنت لا    فمنصب الدعوة إلى الل، اختيار واصطفاء ولذا قال أهل العلم

  ، عل الأ  المثل    هسبحانه ول   ، هِ بِ   ق  ثِ ت     منإلا عند    ثمينا    سك أو شيئا    ع  دِ ور ت  

أ    وكثيرا   العلم وهي    الفائدة  هذهِ   د  دِ ر  ما  أهل  بعض  لا    : قول  التجار 

الزبالات ف  أموالهم  أمينا    ، يودعون  مكانا  ينظرون  لا    حصينا    بل  حتى 

عل والل أحكم  الأسبحانه وله المثل    ،بل ولا يراه الناس  ، يتتناوله الأيد

عۡلَمُ حَيۡثُ  سمح : --قال  وأعلم أين يضع هذا العلم 
َ
ُ أ ٱللَّّ

 ۥ  رسَِالتََهُ القيم[124]الأنعام:   سجىيَجۡعَلُ  ابن  قال   ، --   أصلا  :

 . وميراثا  
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انتقلوا إلى    :كم الذين قد وفدوا إلى هذه الدار وصرفوا لا أقول   : لو قلنا 

  وإنما   ، خرى فهم انتقلوا من خير إلى خيردار أخرى فإن انتقلوا إلى دار أ  

  ثبتوا والذين    جالذين وفدوا إلى دما   لو تزيدكم  آلاف مؤلفة  ، الذين صرفوا

يَجۡعَلُ  سمح    : - -قال   قليل  حَيۡثُ  عۡلَمُ 
َ
أ  ُ ٱللَّّ

 ۥ   . [124]الأنعام:  سجىرسَِالتََهُ
 . إلى آخر من شخص  ون تلفيخ  ،ه تحملوف   هف نيل ،العلم  والناس ف تلقي 

 . العبة بتحصيل الشيء الكثير من العلمِ  ت وليس 

بإذنه    ذاكر  الل    ،أسبابا    -- وإن  إلى  الداعي  أن  - أرجو 

 -    بها بها و إذا حظي  بها   ، تمسك  الل  ؛ وعمل  بإذن    ، ووفق،  أفلح 

 وإن كان قليل العلم. ، -- ن بإذنه ك  وم   ،وظهر  ،ونفع

سبحان    ، دعوة  يخرج الآلاف من مراكز أهل السنة   ؟ألا ترون وتشاهدون 

بنفسه  وعنده الل يخرج شخص ربما ف منطقة   وترى    ، علم غزير ويعود 

بل ربما إذا نزل    ، ويعود بعشات الطلاب  بسنين   طلب العلم بعدهربما من  

به يطالبون  البلد  وربما    ،تأثر الصغير والكبير بدعوته   ،منطقة صار أهل 

 ا. وربما البعض إذا نزل منطقة يتمنى أهل البلد أن يخرج منه ،مبتدئ
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أو    ،صوتك ليس هو الذي يجمع الناس إليك  ؛لا تنظر إلى صوتك أبدا  

الكعبة  ،أو بلاغتك   ،أو فصاحتك  ، أو أسلوبك  ،ذكاؤك   أبدا    ، لا ورب 

من منك  ، منك  أفصح هو    هناك  منك  ،وأبلغ  منك  ، وأحفظ    ، وأذكى 

بل ربما   ،فقطوليس هذا    ،حوله   واليس  الل الناس  و  ،منك  وأندى صوتا  

تنال   غيرهم لكن نذكر أسبابا بإذن الل بها و أهل التحزب  مثل   قوتا  تراه مم 

 .بغيتك

وقبل ذكر الأسباب، نذكر شروطا  للداعي إلى الل، سيرى بإذن الل من  

 ورائها خيرا . 

َّا ليَِعۡ   سمح :  -- قال الل    الإخلاص  -1 مِرُوٓاْ إلِ
ُ
ْ وَمَآ أ َ ٱ   بُدُوا   للَّّ

ينَ ٱ   لهَُ   لصِِينَ مُخۡ  ِ  . [5]البينة:  سجى لد 

ِ   قلُۡ سمح :  -- العلم قال الل    - 2 دۡ   سَبيِليِٓ    ۦهََٰذِه
َ
ْ أ ِِۚ ٱ   إلِىَ   عُوٓا   للَّّ

۠   بصَِيرَةٍ   علَىََٰ  ناَ
َ
بَعَنيِۖ ٱ   وَمَنِ   أ ِ ٱ   حََٰنَ وسَُبۡ   تَّ ٓ   للَّّ ۠   وَمَا ناَ

َ
ۡ ٱ   مِنَ   أ   رِكيِنَ مُشۡ ل

 .[108]يوسف:  سجى108

النبي    - 3 إرسال  ودليله  إليه:  المدعو  حال  - معرفة 

-    :له فقال  اليمن  إلى  قَوْمٍ  عَلََ  تَقْدَمُ  إنَِّكَ  »معاذا  
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»كِتَابٍ أَهْلِ   البخاري«  حاجة  529/  2)   «صحيح  ما  أنت  فتعرف   ،)

 الناس إلية من المواعظ والدروس والنصائح..... 

 بمراتب الدعوة: علم  أن يكون عنده  -4

المجادلة بالتي هي أحسن، قال الل    -الموعظة الحسنة، ج  -الحكمة، ب  -أ

--  :{ رَب كَِ   سَبيِلِ   إلِىََٰ   عُ دۡ ٱ   ِ ۡ ٱ وَ   مَةِ حكِۡ لۡ ٱ ب   حسََنَةِۖ لۡ ٱ   عِظَةِ مَوۡ ل
 ۡ َٰدِل ِ   هُم وَجَ حۡ   هِيَ   لَّتيِ ٱ ب

َ
عۡ   هُوَ   رَبَّكَ   إنَِّ   سَنُِۚ أ

َ
  وهَُوَ    ۦسَبيِلهِِ   عَن   ضَلَّ   بمَِن   لَمُ أ

عۡ 
َ
ِ   لَمُ أ ۡ ٱ ب  . [125]سورة النحل: {125تَدِينَ مُهۡ ل

معرفة قدر نفسه، فإذا اغتَّ  الداعي إلى الل بوعظه، و بذكائه، وبفهمه،    - 5

بحفظه، بالتفاف الناس حوله، فشل ف دعوته، بل لا أظن يثبت عل هذا  

 الطريق فضلا  عل أن ينفع غيره.
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 الصدق مع الله السبب الأول 

 

  كان ذلك ف حال تحملهِ   واءعلم س   الأمر الأول الذي يجب عل كل طالبِ 

وانظر إلى قوله    ،وتعالى   أن يصدق مع الل سبحانه  أو ف حال أدائهِ   للعلمِ 

حديث    -‰ -  ادِ ف  د    مِنَ   رَجُلً   أَنَّ »قال:    الهر ادِ   برنِ   ش 

بَعَهُ،  بهِِ   فَآمَنَ   --   النَّبيِ    إلَِى   جَاءَ   الْأعَْرَابِ    ثُمَّ   وَاتَّ

  بَعْضَ   --   النَّبيِ    بهِِ   فَأَوْصَ   مَعَكَ،   أُهَاجِرُ :  قَالَ 

  سَبْيًا   --   النَّبيِ    غَنمَِ   غَزْوَة    كَانَتْ   فَلَمَّّ .  أَصْحَابهِِ 

  فَلَمَّّ   ظَهْرَهُمْ،  يَرْعَى  وَكَانَ   لَهُ،  قَسَمَ   مَا  أَصْحَابَهُ   فَأَعْطَى  لَهُ،  وَقَسَمَ   فَقَسَمَ 

-   النَّبيِ    لَكَ   قَسَمَهُ   قَسْم  :  قَالُوا  هَذَا؟  مَا :  فَقَالَ   إلَِيْهِ،  دَفَعُوهُ   جَاءَ 

-،   ُالنَّبيِ    إلَِى   بهِِ   فَجَاءَ   فَأَخَذَه   -

-   َقَالَ   قَسَمْتُهُ :  قَالَ   هَذَا؟  مَا:  فَقَال   عَلََ   مَا:  لَكَ، 

بَعْتُكَ،  هَذَا بَعْتُكَ   وَلَكِن ي  اتَّ   -  حَلْقِهِ   إلَِى  وَأَشَارَ   - هَاهُناَ  إلَِى   أُرْمَى   أَنْ   عَلََ   اتَّ

نَّةَ   فَأَدْخُلَ   فَأَمُوتَ   بسَِهْمٍ    قَلِيلً،   فَلَبثُِوا.  يَصْدُقْكَ   اللهَ  تَصْدُقِ   إنِْ :  فَقَالَ .  الَْْ
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،   قِتَالِ   فِي   نََضَُوا  ثُمَّ    يُحْمَلُ   --   النَّبيَِّ   بهِِ   فَأُتَِ   الْعَدُو 

  أَهُوَ :  --   النَّبيِ    فَقَالَ   أَشَارَ،  حَيْثُ   سَهْم    أَصَابَهُ   قَدْ 

نهَُ   ثُمَّ   فَصَدَقَهُ   اللهَ  صَدَقَ :  قَالَ   نَعَمْ،:  قَالُوا  هُوَ؟ -   النَّبيِ    كَفَّ

-   النَّبيِ    جُبَّةِ   فِي   --   َّثُم  

مَهُ    خَرَجَ   عَبْدُكَ   هَذَا   اللَّهُمَّ   صَلَتهِِ   مِنْ   ظَهَرَ   فيِمَّ   فَكَانَ   عَلَيْهِ،  فَصَلََّ   قَدَّ

 . (1) « ذَلِكَ   عَلََ   شَهِيد   أَنَا  شَهِيدًا،  فَقُتلَِ  سَبيِلكَِ   فِي  مُهَاجِرًا 
ولابد مرادك  بلغك  الل  مع  صدقت  قول  اق  د  صر مِ   ، إن  -   الل،   ذلك 

-:   خَيۡرٗا سمح قُلُوبكُِمۡ  فىِ   ُ ٱللَّّ يَعۡلَمِ  خَيۡرٗا    إنِ 
أو  ،  [70]الأنفال:   سجىخَيۡرٗا    يؤُۡتكُِمۡ  صوتك  تحسن  أن  تحاول  لا 

 أبدا    هذا  ما ينفع  جع،تحاول تجمع بعض الكلمات التي فيها س  ،أسلوبك

صدق شيء و  بدون  هذا  كان    ، وبلاغته  ،الكلام فصاحة    و   جيد  إن 

 . ، لا كن بدون صدق هباء  منثورا  وب الكلام، وطرحه وأسل

حيث    ةمع الل لا تخفى عل أمثال الدعا   دقهذا الأمر الأول وأدلة الص 

وإن كان    - -وإن الكلام عل وجه الأخص للدعاة إلى الل  

 
 (: 60/  4)  « النسائي سنن»( 1) 
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ربه   مع  يصدق  أن  إلى  يحتاج  عابد  كل  العباد  جميع  - يتناول 

-  مع الل فإذا   هذا الأمر الأول صدق    ،ف أي عبادة كانت

 . وستذكر هذه الكلمة إن صدقت مع الل ، صدقت أبش

  

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 السبب الثاني الإخلاص

 

مما أستحضر الإخلاص والصدق درجة أعل من   الأمر الثان أذكر سدا  

  - سبحانه وتعالى-فإذا أخلص طالب العلم والداعي إلى الل    ، الإخلاص

لأن الدعوة    ،ف الدنيا والآخرة   وكل عابد نال بغيته ومراده وأمنيته ولا بد

كيف    ،ومن أجل القربات  ، من أفضل العبادات  - سبحانه وتعالى-إلى الل  

وأنت   والمرسلين  سلكت  قد    لا  الأنبياء  وظيفة    قرأت و   ، طريق  هذه  أن 

َ  سمح   :-- قال الل  ،الأنبياء والرسل َّا ليَِعۡبُدُواْ ٱللَّّ مِرُوٓاْ إلِ
ُ
وَمَآ أ

ينَ  ِ  . أمر من الل  ،[5]البينة:  سجىمُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد 

يمشي   :قال بعضهم  له    عل   المخلص كرجل  تسمع  أثره ولا  ترى  رمل 

له ولا تسمع له    هذا أثر المخلص ترى أثرا    ى،ما ترى إلا أثر الخط ،صوتا  

يلين الل    ،ن الإخلاص يصنع العجائبإثم والل    ،والل ثم    ،والل   ،صوتا  

صمّا   آذانا   بك  الل  ويفتح  قاسية  قلوبا   عميّا  أو  ، لك  غلفا    ، عينا     ، وقلوبا  

منك وأبلغ منك وإلى غير ذلك لا    حو أفصه يأتي من   ،بسبب إخلاصك

 إذا فرط ف هذا الأصل   أبدا  تجد له أثر 
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لا    ،لا يرتقي هذا المرتقى إلا من أراد الل وحده  ، له دور عظيم  الإخلص

وكأنه   المخلص    يلقي الدرس    ،ف درسه   ،ومحاضرته  ،ف خطابته  يريد شيئا 

خطبة وكأن ل يكن    ييلق  ، بنظرات الناس  ر ليس ف المسجد إلا هو لا ينبه

إلى    هودعوت   ،وهكذا ف سائر شؤونه   --   إلا هو يريد الل

ننظر  وولذا كم نقرأ من كلام الأئمة    ، وف عبادته  -   -الل  

مام النووي وغيره من أهل العلم ف سن صغير وترى كتبه  الإ   م، ف كتبه 

من دور    بل ترى كثيرا   ،عن طلاب العلم  يدي العلماء فضلا  أمتداولة بين 

بل قل أن    ،إلا وتدرس كتبه   سنة من مراكز أهل ال   العلم بل لا ترى مركزا  

  ا وغيره  ،رياض الصالحينو  ،ية والأربعين النو  ف بيته   ترىولا  إ  ترى بيتا  

 . من الكتب 

الل  رياء   ، سبحان  هذا  من  يفهم  يتفاوت    العلماء،  بقيت   لا  فالإخلاص 

يتفاوت من شخص إلى آخر الإ  ذ  و    ،يمان 
أتاه ولده    ر  كِ عن بعضهم حين 

أبتا   :فقال وأبكيت    هيا  بكيت  خطبت  إذا  يتأثرون  -لماذا  الناس  يعني 

ما  وبموعظتك  وبوعظك  بيتأثر   لا  بخطبتك  بني    :فقال  -ك غيرون  يا 

الثكلاء كالمستأجرة  ت ليس إذا مات شخص    واكان،  النائحة  الجاهلية  ف 

مال  فيذهبون   بمقابل  الميت  هذا  عل  يبكين  ونساء  امرأة  يستأجرون 
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بمعنى التي تبكي عل ولدها   ،ثكلاء كالمستأجرةالالنائحة    تليس  :فيقول 

فهل    من أجل المال    وتلك التي تبكي   ،لا شك أنها ستبكي من عميق قلبها 

 ؟ شتان هذه كهذه

شاهد بين    ، أن الكلام إذا خرج من القلب وقع ف القلب  خلصة ذلك  

تقرأ المحاضرين،   ما  تسمع   ،وبين  ما  علمية  ،وبين  دروس  من    ،من 

من كتاب تقرأ ترى بعض المحاضرين وكأنه فتح    ، كم محاضرات لدعاة

وربما يأتي    ،بعد حرف   وحرفا  بعد كلمة،  كلام إليه كلمة  الل  خ قلبك ويد

أفصح وأبلغ منه لا تجد التأثير ف هذا ما السبب ألا ترون أن هناك    و ه من  

 ! هوإن ل يكن الصدق والإخلاص فما   ؟،ما هو السر ،ا  س

ببعيد    ليس  الوادعمثال  ا  - -   يالإمام  حصل  هذا  الذي  لخير 

كما قال ابن    ؟ يعلو رأينا الآن أيهما أعلم الإمام الألبان أم الواد  بسببه، 

عل أنه    واأجمع   ،ليس تحت قبة السماء أعلم منه ف زمانه  --باز

ا أنه  هأمر دين  ذه الأمة يجدد ف رأس كل مئة عام من يجدد له  ممن   ىممن يرج 

   ، الإمام الألبان
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نر  ،   أ بِ   ع  ة  ر  ير ر  يما    ه 
،  فِ ل م  نر   أ عر ولِ   ع  س  ال    --   الل ِ  ر  :  ق 

ذِهِ   يَبْعَثُ   اللهََّ   إنَِّ » ةِ   لَِِ دُ   مَنْ   سَنةٍَ   مِائَةِ   كُل    رَأْسِ   عَلََ   الْأمَُّ ا   يَُُد  ،  «(1) دِينَهَا  لََِ
وما    ، ما أكثر دعوة آلاف مؤلفةأيه  ،طلابهو   ي الإمام الوادع  لكن انظروا

كما    ذلك   وليس معنى  ، هذه الدار إلا قطرة أو ثمرة من خير ذلكم العال 

علم  هذا معلوم نحن أهل سنة وطلاب    يمرائ   سمعتم أن يقال أن الألبان

وأيضا     ، الإيمان يتفاوت من شخص إلى آخر  ، نفهم أن الإخلاص يتفاوت 

من المملكة  المشايخ  سمعت لبعض    بلفضل الل عل من شاء من خلقه،  

العال المالذين يخرجون ف بعض بلدان  قال   ةضرا ح،  ما    :موجودة معي 

أرى بعض الطلاب من أين أنتم أو    ا إلا وأن  بلاد العال    من  ةوصلت بلد

  !يا سبحان الل: ي قالعطلاب الواد  من  فيقولون ف دماج؟  أين درستم  

بمعنى   كدولة  ونحن  دولة - يقول  قبل  من  كل    - دعمنا  ف  لنا  ومهيأ 

ذاك الرجل    : قال  ، ى من خيرهأرإلا و  ةالأماكن وهذا الرجل ما أصل بلد

الل الوادت   حقيقة  س،  بينه وبين  الإمام  أي فصا عسمعون صوت    حةي 

إخواننا يح يا  الل  ،ملها  نحسبه    افهذ  !سبحان  للمخلصين  عجيب  مثال 

 
 . ( الحميد عبد الدين  محيي  ت  109/  4)  «داود  أب سنن» (1) 
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  ، نظر إلى ثمرة هذا العالا ف ،كان آية ف هذا المثل  - -  والل حسيبه 

كثيرا  أتعج   كثيرا    ب  م  دماج  ف    وأفكر  بوجودمنطقة  الناس  أبلغ  ذا  ه  ن 

أنه كان    ر  كِ ا ذ  مم  ،ف بلده  يسكن  مأوىإنما خرج يريد  ف دماج!    هناكالعال  

  ، بين يديه  نا ناثوما ف إلا    ، يا أيها الناس  :المنب ويخطب كان يقول   ي يرتق

أيها    كيف يا   يا فلان ويا فلان  لر يا شيخ مقبل ق    ةطبالخبعضهم بعد    :قال

 . الناس ما فيه إلا أنا وفلان

بأمم وصلوا إلى هذا الإمام ف أرض حتى البعوض    ، وأتى الل بالبشية 

كأنك   ،جالمجاري كأنها نهر يعرفون طلاب دما   حتى   !حقها غير البعوض 

 ابل والل يعرفون إخواننا أن  أقصد ونحن مرتاحون،  ،عل شاطئ البحر

المجاري ف الوادي وليس بيننا وبين    ا  منقريب   بعض الدروس   ندرس  كنا 

إلا   الإخلاص   ، أمتارالمجاري  أثر  كيف  عل    ،انظروا  رونقة  لا تحرص 

اخ جليا  لالكلام  ذلك  الل وستَّى  مع  دعوتك   ص  كتاباتك  ،ف  ف    ،ف 

  ، البلاغة  س  ر  لا تقول هذا فصيح د    ، ف محاضرتك  ، ف خطبتك  ، أقوالك 

لا والل لو كان إليك المنتهى    ،هذا عنده أسلوب   ، هذا عنده صوت جميل

البلاغة  ف  زمنك    ، والحفظ  ، والصوت   ، والأسلوب  ،والفصاحة  ،ف 

عل أن يستفاد    فضلا    ئي بل يا ليته يثبت المرا  ،ئا  شي   ذلك    ل  ع  ف  لما    م هوالف
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العلم وقارن وزامل كثير  ،من علمه  ن كان يحفظ  مم  ا  ويعرف من طلب 

 أين ذهبوا؟ الأمهات الست 

العلم أن من صرف عن  تظنون  العلم  ، أو  كما    ، وعن مجالس  كان  وممن 

إلييسمعت   فراغب  ه شار  عن  قال  البنان   ، - -  سمح  ُ ٱللَّّ يرُدِِ  وَمَن 
  ِ ٱللَّّ مِنَ  لهَُۥ  تَمۡلكَِ  فلََن  ِۚ  فتِۡنتََهُۥ  َّوۡاْ  سمح  ،[41]المائدة:   سجى شَيۡـ ًا توََل فَإنِ 

اسِ   ِنَ ٱلنَّ ن يصُِيبَهُم ببَِعۡضِ ذُنوُبهِِمۡ  وَإِنَّ كَثيِرٗا م 
َ
ُ أ مَا يرُيِدُ ٱللَّّ نَّ

َ
فَٱعۡلَمۡ أ

أجله  يتأ رالذي    هذا  [49]المائدة:   سجى 49لفَََٰسِقُونَ   أو حسنت    ، من 

إليوأو خطبت    ، صوتك من أجله هل يستطيع أن يعطيك    ه، أنت تنظر 

يكتبه لك  والل    واحدا    ريالا   أو ف    ؟ل  يزيد ف حفظك  أن  يستطيع  هل 

المرائي الذي يريد بعمله العمل الأخروي    ، أهلكت نفسك  بل   لا  ؟فهمك

 . شرك والعياذ باللف وقع  ه،غير الل سبحانه وتعالى أهلك نفس

الذي ما يريد بعمله وجه   خطر الرياء   فالإخلاص له دور عظيم تعلمون 

  سعر ت ف الثلاثة الذين أول ما    أب هريرة عن    ف مسلميخفاكم ما جاء  الل لا  

  .العال حافظ القرآنذكر منهم بهم النار 

  

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 السبب الثالث الدعاء 

 

ويجد    ، وينفع  ، وينتفع  ،ي نرجو أن من تمسك بها ينبل تهذه الأسباب المن  

الدعاء والإلحاح    ، كما سمعت ما ل يجده من سبقه وربما يسبق من سبقه 

  ، بعض إخواننا والل ما ألقيت درسا    : يقول  --بين يديه  

  عظيما  إلا وأنا أدعو قبل ذلك دعاء    ، ولا ألقيت خطبة  ، ولا ألقيت محاضرة  

 .وفعل  اتيوكتاب ف أقوالي  ن وبأن يسدد بأن ينفع الل ب

الإ  أعظم هذا  الل ما  يدي  يا رب    ،نطراح والانكسار بين  انفعني  اللهم 

انظر   ب  انفع  عزااللهم  الل  أن  تريد  كلمات  بك  وجللى  تريد    ،ينفع  لا 

اللهم    ،ولا شيء   ، ولا المال  ح،  ولا المد  ،ولا الثناء  ،ولا السمعة  ، الشهرة

بخطب انفع  اللهم  أقوالي  سدد  اللهم  رب  يا  ب  انفع    يانفع  اللهم 

بيني    ، تيبمحاضر القائل وكيف    ،ه ي يدتضرع  وَقَالَ  سمح  - -   هو 
لكَُمِۡۚ   سۡتَجِبۡ 

َ
أ ٱدۡعُونىِٓ  بعض السلف إذا    : قال  [ 60]غافر:   سجى رَبُّكُمُ 
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إياه يستجيب الل لك بأمر دنيا كيف    عطانأفانقطع عل الملح دعوت الل  

- وإذا كان الطلب طلب عظيم تريد أن تنفع المسلمين كيف والل يعلم  

حين يرى عبده يتضرع بين يديه ويناديه ويبكي بين يديه    -سبحانه وتعالى

سبحان  -ل عن نفسه وعن غيره  هيريد أن ينفع الل به يريد أن يرفع الج

 . -الله

،  فائدةما ف   ، وفتورا   ، ف هذا الباب تكاسلا   عنده لل  إلى إذا رأيت الداعي

 وقل ت ثمرته. 

يا إخوان   أ  والل  م    ،وما نصر أحد  ، أحد    ين  عِ ما  ر    ،ن أحد ك  وما    ، ع  فِ وما 

 . بمثل الدعاء 

كم نقرأ من الأحاديث وهو خير خلق الل كم يتضرع بين يديه أكرم خلق   

إلي   هدايا  ويسر  اهدن  اللهم  الل   الل  خلق  أكرم  من  - هذا 

-  يقر من  أول  الجنة    ع المعصوم  - أبواب 

من  -‰  نحفظ  ؟تحفظون  ة الأدلكم  وهو    ؟ كم  بدر  ف 

هذا    ،من عل ظهره ينادي ربه تضرع بين يديه  ؤهحتى يسقط ردا  ويدع

عظيم أوقات    ، شيء  ف  بالأخص  يديه  بين  انكسر  يديه  بين  انطرح 

الل    وأنت   ،الاستجابة أن  ف    ،يسددك   - -تدعو  بك  ينفع  وأن 
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من أحد من الناس هؤلاء هم    هتطلبن رفع  عظيم، لاهذا شيء    ، دعوتك

 . إن أردت منهم  لاككهسبب انهيارك ودمارك و

العون من الل  ت  القائل   وأبش برب كريم   -- طلب    وهو 

دَعاَنِۖ  سمح إذَِا  اعِ  ٱلدَّ دَعۡوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ  ٌۖ قَرِيب  فإَنِ ىِ  عَن يِ  عِبَادِي  لكََ 

َ
سَأ وَإِذَا 

لىِ   يرَشُۡدُونَ  فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ  لعََلَّهُمۡ  بىِ  ]البقرة:   سجى186وَليُۡؤۡمِنُواْ 
فليستجيب ،[186 لك  يستجاب  لأمره  استجابتك  قدر  إن    ،لي   واوعل 

 ه. أردت أن يستجيب الل لك فاستجب ل 

ومن  -- ديث القدسي ف قوله  الحلعلم  ا  أهل  فسر بعض 

من  --   به اللائقة مع إثبات الصفة  ة هرول ه أتان يمشي أتيت 

استجابة    تعل الل كلما كان  كان أكثر إقبالا    كلما العبد  معان ذلك عل أن  

 . الل لدعائه أكثر 

  ، ددن ما تركت الدعاء ف سجده بأن ينفع الل ب ويس  ةيقول بعض الدعا  

بأن يسددن رب    ما تركت الدعاء ف سجده   يقول  ؟ تعرفون من يريد الل

هل بلغ    القارئيسأل نفسه    كل    ؟ويوفقني ف الدعوة إلى الل تسمعون هذا

لو صاحب هذا    كيف   ،ونفل بك الحد إلى هذا ف كل سجدة من فرض  

وإننا لنعلم أن من أسباب الدعاء الإلحاح بين    بكاء،  الدعاء وهذا التضرع 
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ف كل سجدة من فرض    هذا ما تركت  الدعاء   الل الداعي الى  يقول    يديه 

   دعوة الأريد أن الل يسددن ف  ؟ونفل ماذا تريد سيارة دنيا 

من نبغ ونبل من نبل واستفاد من استفاد وبرز من    غ  ب  من هنا ن    إلى دينه، 

  . ذا الجانببهبرز 

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 السبب الرابع العبادة 

 

من    وإخوان  نفسي  به  أنصح  التسديدالأمما  عل  المعينة  وعل    ،سباب 

 . وعل القبول ، وعل الرفعة ، وعل التمكين ، التوفيق

اجعل    ،الل أكب،  الل أكب  ،الل أكب ف صلاتك    لا  لا تكون مهرو  :العبادة

  قيام   ف صلاة  لعلمأهل ا  : الليل تناديه سبحانه يقوللك قسطا  من قيام  

محتاج إلى ربه وهو القائل    هو  ما من واحد منا إلا  ،الكنوز الخفية  يه  الليل

فأجيبه وأنت واضع جبهتك بين يديه    ع  يه هل من داطهل من سائل فأع

دار    ؟ وتناديه وتناجيه ماذا تريدساجد،    ووه  ه د من رببيكون الع  ا أقرب م

 د منك ف دعوتي أريد أن تفتح لي قلوبا  ديالدنيا أريد يا رب العون التس 

وخاصة ف مثل هذا الوقت آخر    هذا شيء عظيم  ب العباد أريد أن تنفع  

 الليل. 
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ينقر  و، وصلاة،  الصيام   منالنوافل    ف  لا  كاستمطالب علم    ت أير  إذا 

 منه.  سح يديكام  ا  الصلاة نقر

يا   كان  بنفسإإذا  الداعي  هذا  تأثر  ما  ف    ه خوان  سيؤثر  كيف  بالعبادة 

ف    ؟الناس الل  إلى  الدعوة  ف  فتور  عندك  كنت  إذا  أنت  ستؤثر  كيف 

الصدق    إلىالصدق ف الإخلاص كيف سيقبل الناس منك وأنت تدعو  

  ، أنت الخارب أنت المقصر أكثر والعبادة    وإلى الإخلاص وإلى الدعاء وإلى

 . لذلك ىلابد أن تكون أنت أول من يسع  ، ع  ف  ن   ع  ف  ت  نر افمن 

يا إمام نريد أن تخطب   : أتاه بعض العبيد فقال  العلماء أنه ذكر عن بعض 

  ل يخطب حتى جمع مالا   كاملا   فمكث عاما   ، العبيد عتقعل  ةخطب

  : فقيل ،انظروا كيف طبق أول شيء ،ثم خطب  عبدين،أو  فاعتق عبدا  

لا بد   ،أولا   م هو د  ق    ،ف تلك الخطبة ألف وخمسمائة من العبيد  قِ تِ عر أ  أنه 

لو خطبت عل الغيبة وسمعك الناس تغتاب   ، أن تكون أنت قدوة

 . خألا تعظ نفسك أولا ..... إل ونسيقول 
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نفُسَكُمۡ  سمح : - -قال الل  
َ
ِ وَتنَسَوۡنَ أ اسَ بٱِلبۡرِ  مُرُونَ ٱلنَّ

ۡ
تأَ

َ
أ

فلَاَ تَعۡقلِوُنَ  
َ
نتُمۡ تَتۡلوُنَ ٱلكِۡتََٰبَِۚ أ

َ
 . [44]البقرة:   سجى44وَأ

الل لاَ  سمح :  --قال  مَا  تَقُولوُنَ  لمَِ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ يََٰٓ

 . [ 2]الصف:  سجى2تَفۡعَلوُنَ  
 .عار عليك إذا فعلت عظيم ***تنهى عن خلق وتأتي مثله  لا 

بدلاف  يكون      عبادةالإأن  له  هذه  الو  ،نسان  أسباب    منإخوة  يا  عبادة 

من    هيكا ن  ،تا الثب أكثر  بعملك  يتأثرون  الناس  وأيضا   أ جورها  عن 

 . قولك 

  

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 السبب الخامس الدعوة بالأعمال  

 

الل ونفعه للناس    لى إعي  كين الدامن أسباب تم  به   مما أنصح نفسي وإخوان 

بأقوالنا  لا  بأعمالنا  الناس  ندعو  أننا  الناس    ، وقوته  ندعو  هذا  افهموا 

 . بأعمالنا لا بأقوالنا 

نر  وأنت قد يأتي من هو أفصح مني ومنك    هالقول الذي أقوله وتقول  م 

مِن ي    و  ه ل غ     ت فليس  ل وق وأحفظ مني ومنك، في  ىومنك، من هو أذكأ بر

بالأعمال  ،بالأقوال  العبة الل العبة  قال   ، --  :

مُرُونَ  }
ۡ
تأَ

َ
اسَ ٱأ ِ   لنَّ ِ ٱ ب تَتۡلُونَ    لبۡرِ  نتُمۡ 

َ
وَأ نفُسَكُمۡ 

َ
أ وَتنَسَوۡنَ 

فلَاَ تَعۡقِلُونَ   لكِۡتََٰبَِۚ ٱ 
َ
  [.44]سورة البقرة:   {44أ

ن الناس ليتأثرون حتى بمشيتك يتأثرون بك بمجرد المشي يتأثرون  إوالل  

الأعمال   ،وإن كنت مبتدئا   ،ما تقولب عاملا    مطبقا   متواضعا  أنت  كرأوذا إ

دور  لا    ، لها  ت   تتكلم أنت  بهائم  منهم    تكلم بين  الأذكياء  منهم  أناس  بين 

 



 

34 

 

  
  

أما  ، شخصك بمجرد معاملتكي   أن يستطيع   بل حتى من العامة   ،قالحذا

هناك   الل عز وجل يصل إلى منطقة ويختلط مع العوام ويذهبإلى  عي  اد

رحمة لابد أن يكون  هذهِ    :وأهله من بيت إلى بيت قال ،  ف مجالس القات

الناس هذا خطأ  ،عندنا  انتبه أن تهان الدعوة من قبلك    تداخل مع  انتبه 

هذا من باب    ،أن تشوه الدعوة من قبلك انتبه وأن تهزم الدعوة من قبلك  و

خ   السنة  أهل  دعاة  أن  وإلا لا شك  الل  اتق  النبي  أيها  المجتمعل  يا  ،  ص 

ويحتاج أيضا الإنسان إلى تزويد المتكلم والسامع من الوعظ ومن التثبيت  

 . ، وإن حصل شيء منه ينصحومن الاستمرار عل الخير هذا لابد منه

نعلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمر، وكم من الأدلة الزاجرة لمن تعلم  

ولا يعلم بعلمه، وانضروا كيف غضب الل عل اليهود تعلموا ول يعملوا  

 بعلمهم، نسأل الل العافية.  

  

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 الله  إلى  الدعوة في الصبرالسبب السادس 

 

  يصب   ل  فمن  بالصب؛   التحل :  دعوته   ف   الل  إلى  الداعية   نجاح  أسباب   ومن

  الدعوة   ف  أمامه  الل  إلى  الداعية  يرى  فقد.  انقطع   تعالى  الل  إلى   دعوته  ف

  ذلك؛   غير  وإلى   وأذية،   ومرض،  فقر،   من  والمعيقات،   الشواغل   من   كثيرا

 . العظيم الصب إلى فيحتاج

ُمْ   يَدْعُونَ   الَّذِينَ   مَعَ   نَفْسَكَ   وَاصْبِْ }:  - -الل   قال   باِلْغَدَاةِ   رَبََّّ

يَاةِ   زِينةََ   تُرِيدُ   عَنْهُمْ   عَيْناَكَ   تَعْدُ   وَلَا   وَجْهَهُ   يُرِيدُونَ   وَالْعَشِ   نْيَا   الْحَ   وَلَا   الد 

بَعَ   ذِكْرِنَا  عَنْ  قَلْبَهُ  أَغْفَلْناَ  مَنْ   تُطعِْ   . {فُرُطًا أَمْرُهُ  وَكَانَ  هَوَاهُ  وَاتَّ

ةً   مِنْهُمْ  وَجَعَلْناَ}:  --  الل   وقال مَّ
وا   لَََّا  بأَِمْرِنَا يََْدُونَ   أَئِ   صَبَُ

 . {يُوقِنوُنَ  بآِيَاتنِاَ وَكَانُوا

  بتبكي »:  قال  العلم؟  هذا  نلت  بماذا:  --  للشعبي  قيل  فقد

 . «الحمّر كصب وصب الغراب، كتبكي
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  لأنهم   ؛«والآخرة  الدنيا  بأجر  الصابرون  ذهب»  :-   -   عمر  وقال

  مَعَ   وَاللهَُّ}:  --  يقول   حيث  ،   الل   معية   نالوا

ابرِِينَ   «.{الصَّ

  

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 العفة السبب السابع 

 

لل سبحانه وتعالى ف دعوته العفة وعدم النظر إلى  إلى  الداعي  ه  مما يحتاج

الناس أيدي  ف  محمد   ، ما  ورب  محمد  ،خسارة  ورب  خسارة  ثم    ،ثم 

إلى منطقة أو إلى قرية يأمل من ذلك دنيا    اللإلى    يتطلع الداعي  خسارة، أن

  ة فيها أمور طيب  التي   لك أن تفيد أنت وغايتك ومرادك أن تلك المنطقة  نىأ

طلب    ا ابه  ش    ،ن تفيد الناس لأن النية فاسدةأأو أنك تتطلع إلى دنيا محال  

 . نتبهاانتبه  أو ف درسه أو ف محاضرة  ،الدنيا ف خطبة 

الصحابة كيف  وهم الصلاة والسلام  يل عنقرأ ف حياة أسلافنا الأنبياء   

مأكلهم   ف  حياتهم  البيوت وكانت  هذه  أن  تظنون  أو  مشبهم  التي    ف 

مع   فيها  الل    امتلكها ضيقها  نسكن  خير  - ‰ - رسول 

  ه سح يديك منام   إذا رأيت داعيا  إلى الل يتشط بيت كذا وكذا؟  خلق الل

  ، هذاف البيت    ة  ن  ص  مح   وترجع    ه لهتخرج أ  مستورا  أن يكون البيت    يكفي 

تنام عل التَّاب رغم أنفك اليوم  سوالل إنك    ، نام عل التَّابحتى لو ي
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أجساد لا تحملنا    ، لا للمأكل والمشب   ، للطاعة  ه رجسد سخ    هو   ا ، أو غذ

انظروا    ،لا خير فيها فالعفة شيء عظيم هذا من أسباب التمكين  الللطاعة  

 حديث بعض أهل العلم  هحديث يحسن إلى 

  جاء :  قال  هـ  عن  الل  رض   الساعدي  سعد  بن  سهل  العباس  أب  عن»

  عمل   عل   دلني  الل  رسول   يا :  فقال  وسلم  عليه   الل   صل   النبي  إلى  رجل

 الل  يحبك  الدنيا   ف  ازهد  ":  فقال   الناس  وأحبني   الل  أحبني   عملته   إذا

  ماجه   ابن  رواه   حسن  حديث .  "  الناس  يحبك   الناس   عند  فيما  وازهد

  ، ( 226ص)  «لللبان  الصالحين  رياض  تحقيق»،  « حسنه  بأسانيد  وغيره

 . الأذكار للنووي ف ه سنيحيى يح شيخ ال

والل لو سألت    ، لا تتطلع إليهمك  وحبأما ف أيدي الناس  بفإذا زهدت   

  ئا  كتب الل شيإن    ،دعوتك كن عفيفا    فهدوا  زل ولملوا منك    الناس ترابا  

 . إلا ما كتب الل لك لفهو خير وإن ل فلن تتحص 

المجتمعات ترك  ف  ل السنة وعلت وارتفعت  هومن هنا سادت دعوة أ  

وارتفعت    هذه الدعوةالشحاذة والجمعيات والتسول ف المساجد سادت  

 . مع قلة ما ف أيديهم
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هذا الجمع لو كان عند أصحاب الجمعية لتقاضوا الملايين ف الشهر   

 . الل و عليهالواحد 

ت  أن  أردت  دعوتك  تفإذا  ف  أعطاهم امكن  ممن  الل    طلب  - وهو 

 -  ،لا تطلب منهم . 

  

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 العفو الصفح الحلم  ثامنالسبب ال

 

  -سبحانه وتعالى -لله  إلى  أسباب تمكين الداعي  من  

 . العفو الصفح الحلم 

أنا    فتقول  عليك  ئ يخط  أما مثلا وجدت شخصا  ف تحملك  كن جبلا   

 . ولا بد منه ي  حق أريد

  ومع هذا يقول   مجِ كيف ر  -‰ - ر سيرة النبي  ك  ذ  ت  

لا يعلمون أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين قال   اللهم اغفر لقومي فإنهم 

وكم من    ،لا يشك به شيئا    هالل أن يخرج من أصلابهم من يعبد  ى سعلا  

 . م كفى عليتخمما لا   الأمثلة

ك لا  نالل ع   ا عليك شخص عف  أخطأ  ح تحل بالحلم والعفو والصف 

 . تأتي تحكمني وتفعل كذا لا  تقولأن اج تيح
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 . قد لا يعفى عنه ومن  ضوابط ف العفو من قد يعفى عنه  هناكنعم  

 

 التواضع   تاسعالسبب ال

 

 .من أسباب ذلك أيضا التواضع

الناس وهذا  و  ،الكبير  ، ودور عظيم مع الصغير  لهع  التواض  إعانة 

  « اللهُ  رَفَعَهُ   إلِاَّ   للهِِ  أَحَد    تَوَاضَعَ   وَمَا»  :- ‰ - النبي  :قول

مع هذا ومع هذا لا تأنف    كنت متواضعا    إذا  .( 21/  8)  «مسلم  صحيح»

وي  أبدا   الناس  قلوب  يسبي  مما  أيضا  حين  أفالتواضع  والل  إليك  سها 

من أخلاقك من تواضعك من معاملتك مع الصغير والكبير هذا  يرون  

فصاحتك كما سمعت  بؤثر  تشيء عظيم هذا يؤثر ف قلوب الناس ما لا  

 .أسلوبكببلاغتك ولا ب ولا
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لا  ربما    ت بعض الكلما  ه قد سمعتم من الأئمة من تسمع ربما وعظ 

تفهم إلا أنه سبحان الل كما سمعت كأنه يسقي القلب بشيء بيده وذلك  

قلوبهم  عل صلاح  قلبك    ،يدل  الل  أصلح  فإن  هو  هذا  القلب  صلاح 

من الأسباب، وهي من    ما مض   تجمع الفقرة  فهذه    أصلح الل بك قلوبا  

  ، وإذا شاب القلب أو داخل القلب شيء  ، ل ح  قلبه أصلح الل به قلوبا  أ صر 

  ع، فقلبك النف  ل  الحصيلة ق    تِ ل  الثمرة ق    تِ ل  البكة وق    تِ ل  خلاف ذلك ق  

محطة خذوها وعوها محطة التوليد لإنارة قلوب الناس   ، هو محطة التوليد  

قوي الدفع  فإذا كان  قلبك  وإذا كانت طاقة شمسية    ا  من  بلغت دعوتك 

 .قلوبنا ح  لص قد فرغت أسأل الل أن ي   ةلبطاري والاإ ما تأتي  الأحيان    بعض

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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 ه. يتنب

مخالطة العامة بمعنى الجلوس والركود معهم    هوا مما أنبه إخوان انتب

أما    ، ا به  لابأس  للحاجة    ا  نادر  إلى مجالسة   إن احتجت    ، بحجة أنك متواضع

إلا    تذهب    أنك تخرج  ما  المخزين  مع  الو تجلس  مع  مخدر    دخان أنت 

قال  بوالقات   ما  ن   بذهنالرائحة  هذا  المجلس  ف  يا  يح  حص  و هسألهم 

الل  أخي، إلى  الداعي  بيتهِ   يكون  دعوة    من  مسجده  أيضا    ،اللإلى    إلى 

دعوة  خمول أنت تخرج  عنده  مل يعني  ا خ  الطالبالهمة ما يصل  والاجتهاد  

قرآن حلقات  القرية  اجمع طلاب  سنة  تؤثر ف  لا  ما  شهر  ف  تؤثر    ا  ربما 

س عل هذا الأمر توحيد عقيدة  العقيدة كر  وف القرآن ف التوحيد    اجتهد

طح هذا كما يقال  تنتعديل تصل  و رح  جوإياك أن تصل كما يقال مشحوط  

بإمكانك أن تكسر ظهورهم وأن تؤلمهم بطريقة    ،لا  ا  فلانو  ا  حزب فلان

 . كئلماععل وعل مشايخك والثناء عل مراكز أهل السنة 

الأمر  استدعى  طالب  إلى  إذا  كان  من  عل  حكمة  علم    هذا  عنده 

  ئ مبتد  أنت  ،يصل بالناس  ج رأول مرة يخ  ئأما طالب علم مبتد  ومكنة

حلقات قرآن تجويد خير  و  م توحيد عقيدة صلاة وضوءبالناس عل    صلِ 

الناس ا  عظيم رغب  الناس إلى  لدعوة ف  حببهم إلى مراكز  العلم    حبب 
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الناس  بعض  لأن الآن عند    المشوهة لأهلِ السنة  لسنة غير الصورة تلكا

 كذا وكذا. وأنهم أن أهل السنة عندهم تشدد 

بتواضعك وبأخلاقك والل يتأثرون كما سمعتم بالأخلاق    ك  إذا رأو

مجمعون عل أذيتكم    العال  يا أهل السنة  ،يتأثرون بالأقوال   الاميتأثرون  

العال مجمع    ،بكم وبدعوتكم وبصرف الناس عن دعوتكمويه  وعل التش

 . والبدع  ، والأهواء ،والرفض  ، الكفرعال  ذلك ل ع

بقميص غأنتم   يتقمص  ممن  حتى  لأا  ل هأ  رباء  وينتسب    ل هلسنة 

ة مجمعون  دمجمعون من يهود من نصارى من ملاح   ،زبيين السنة من الح

 . أنتم قليل ف المجتمع  ،تكمعل أذي

فِ   الآن  أخب   ق  ر  تخيل  عن ثلاث    - ‰ - يب نال  حين 

ج  رِ خر ت  الواحدة كم س    انظروا إلى واحدة و  وسبعين فرقة كلها ف النار الا  

كل    ،منها  انظر  قليل  أنتم  الل  ف    سبحان  سلفيين  ف  كم  قريته  إلى  ينظر 

قريتك وكم ف السلفيين من طلاب العلم ألا ترى عشات القرى لا ترى  

الناس ف    ففاجتهد  إذن أنت غريب    طالب علم لا ترى واحدا   تعليم 

 . ترغيب الناس إلى العلم إلى السنة إلى الخير إلى التوحيد هذا خير عظيم
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  سن خمس وثلاثين سنة  كان ف بونا عن الشيخ محمد المطري رحمه الل أخ

أنه كان عنده ف درسه رجل من    نوادر من ضمن ما تعجبت  الهذا من  

السن،   كثيرا    دائما  كبار  يناقشه  كان  قالوا  الدرس  له    كويضح  يسأل ف 

ينهره  يغضبما      --الشيخ   ولا  قتله ل  تِ ق    ، منه  وبعد  أتوا    ، 

يمسك   آخر  السن  فقام هذا  مكانه  دعوة  البشخص  يتكلم  الرجل كبير 

  ، فنهره أسكت  قال له  رحمه الل  المطري  الشيخ محمد  ه كسب أنكعادته يح 

رحمك الل يا    ويقول:   يبكي  خرج   ن الرجل إ   : تخيل قالوا  ،رجل كبير السن

  ، سكتارجل كبير السن تقول له    نظر كيفا  شيخ محمد يبكي بكل صوته 

 . ا ما رددت عليه يرميني بالعص و والل ل

والل قد شاهدت  كبار السن،  ضرب  ي الملقب بالإمام  الريمي الحزب  محمد   

دعوة هذه    أير الطلاب،    مما أف الدرس    كبار السنبعض  يضرب    يبعين

تجد رحمة  أي  رفق  والكبير  من  أي  الصغير  عليك  أن  ،  ينتقد  الل  نسأل 

 . صلح القلوبييصلح النية و 

ف  مِ   للدعاة  التنبيه  والخطابة  ن  خمسة  يخطب  دقيقة  أبعضهم  ربعين 

سنمل نحن    ، يملونواحد ف زمانك الناس    وبعضهم ساعة لو كنت أبلغ

   .طلاب علم نحن و
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ما هو شرط يا أخي أن تختم    ف رمضان  القران أيضا بعضهم يريد يختم  

الناس   مع  صليت  إذا  العوام  تعرف  بداية    حة  صف تقرأ    وول أنت  من 

  ، قلنا عليكم يش رأيكم ثأ تكون تعطيهم ورمضان ورقة عل رغبة الناس  

تريد تختم من أجل أي شيء  ،هو شهر هكذا وترغيب قالوا ختم    ؟أما 

ما  زد    ن انتبه قالوا ختم إلا إذا رأيت رغبة الناس ويقولو  (قالوا من )   ،انتبه

   . ف مانع طيب

 انتبهوا تطويل الدروس وأيضا  

دقائق فقط    شعقامة ف العشاء اجعل لك  ذان والإ الأ  وأيضا  اجعل بين 

 . ، أو خمسة عش دقيقة أي ف رمضانف الدرس

اجعل    الدرس  يحضرون  اخي  يا  الدروس  الم رغبهم  ف  شغال  سجد 

ما  قل  قل أخطأت  لا ت  أخطأف  ص  شخ  وهذا إذا أجاب  ، مناقشة هذا وهذا

 . هذا الصواب فإذا أجاب أحدهم قل  ما عنده  شاء الل ننظر غيرك 

عليه إخوان الحذر من الانشغال بالجوالات إذا خرجت دعوة    ومما انبه 

والل شكا إلّي بعض المحبين من بعض الدعاة بأنه مشغول فوق الجوال،  

 انتبه تبقى تتابع الشبكة من مكان إلى آخر أنت والعوام سواء.  
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هو  من    ةبعض الدعا عند  الخلاف    نترو  بعضهم إذا خرج دعوة غالبا  و 

يومي هذا أنا أذكر والل    إلى،  كذامسؤول  ومسؤول كذا  ودعوة  المسؤول  

أعرف كم  ما  مثلا حصلنا    مال  يعلم  أتى من شيء  لدعوة  لِ الدعوة كلما 

قد استلمت  أن  حفظه الل وسدده ما أعرف    القائم عل المركز  إلى   ه ليحأ  

وهو    هذه  اعتيسالى    القائم عل الدعوةالأخ  أبدا  مازال    من الدعوة  ريالا  

ل  دعني والل لا أقول مال الدعوة أنت  يقول تولى  . فقط م  أ ع 

  - -الل    إلى  نت تريد تدعوأ  ،مسؤول كذا  ،فما داعي مسؤول انت  
 . تكون مسؤولا  أ  لا تريد 

ك ف سبيله وف  ليس  الل عز وجل نتعاون كل  إلى    و أنا أريد أدعيا أخي  

كذا    ، طريقه  مسؤول  وأنا  كذا  مسؤول  تريد  أنك  بعضهم    أن  لي تخأما 

الماذا  تخاصموا لم يأتي  أت  ،هعن طريق   حاضر ما  ضيف عندك  ى  أخي هذا 

  ء لاهؤبالل عليكم    ،بفلان   ليتص  اذالمي  اضر قال لا بد أن يأتي عن طريقمح

ما يتصل لي  ليش  اضر عندنا  مح  تي أبفلان أنه سي  ل يحملون دعوة ليش يتص

 . أنا قط

دعوةا فعأ  هي  ما  هذه  طفولية  حتى    ب   اتصل   وسهلا    أهلا      ف  ، ل  يتصل 

 . نا وتخارجني  جيا    ا  زاك الل خيرجيوم معكم محاضرة  ال ني قال  جني لو  جب
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وكل ما ذكرت  من الأسباب ليس عل سبيل الحصر، وإنما هذا أظهرها،  

 وأعظمها. 

نستغفرك ونتوب   لا إله إلا أنت وبحمدك سبحانك اللهم ربنا الله 

  إليك.

  

n 

o 
 أسباب نجاح الداعية
 في دعوته إلى الله
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